9 ـ يسوع أمام مجمع اليهود ، ونهاية يهوذا الخائن ( 
"  نحن سمعناه يقول: إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادي، وفي ثلاثة أيام أبني آخر .. استحلفك باللـه الحي هل أنت المسيح ابن اللـه .. أنت قلت .. حينئذٍ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دِينَ، نَدِمَ ورد الثلاثين من الفضة .. ثم مضى وخنق نفسه ". 

كان بعض من الكهنة والشيوخ ضمن الفريق الذي قبض على السيد المسيح في البستان. فما كان من هؤلاء إلاَّ أنهم مضوا به أولاً إلى حنَّان رئيس الكهنة المعزول وهو حما قيافا. وكان ذلك إمَّا تقديراً لشيبته، أو اعترافاً برئاسته حسب الناموس، أو لاستطلاع رأيه كرجلٍ مُحنَّك في ما يجب تدبيره بعد أن حصلوا على غنيمتهم بإمساك الرب يسوع. وبالفعل فقد تغيَّرت بعض الآراء. فبعد أن كانوا يتفادون أن يمسكوا السيد المسيح في يوم عيد " لئلاَّ يكون شغب في الشعب "، فها هم قد غيَّروا تفكيرهم لئلاَّ تفلت الفرصة من أيديهم، فقرروا محاكمته وقد دخل عليهم عيد الفصح .. وهكذا وإن كانوا قد تصوَّروا أنهم يحسنون التدبير، لم يخلد ببالهم أنهم ينفذون التدبير الإلهي في دقة متناهية حسب كلمات الأنبياء، وحسب الرمز الذي كان يجب أن يتحقق في هذا اليوم ليكون السيد المسيح هو " فصحنا الذي ذُبح لأجلنا " ( 1كو 5 : 7 ).

أما العجيب حقاً أن يتفق هذا مع وصية الله في العهد القديم " على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يُقتَلُ الذي يُقتَلُ. لا يُقتَلْ على فم شاهد واحد " ( تث 17 : 6 ).

ولما كان معروفاً أن رئيس الكهنة هو المسئول عن تقديم ذبيحة الكفارة في يوم الكفارة العظيم مرة واحدة في السنة، والدخول بدمها إلى قدس الأقداس حيث تابوت عهد الله للتكفير عن الشعب ( لا 16 : 1 ـ 28 )، هكذا حُكِمَ على السيد المسيح ليس من رئيس كهنة واحد بل من اثنين من رؤساء الكهنة، حنان وقيافا!! 

وكما رأينا، فقد انقضت هذه الليلة ـ منذ أن أوثقوا السيد المسيح إلى وقت المحاكمة مع تباشير الصباح ـ في التنكيل بالسيد المسيح بين لطم وضرب وسخرية.

أما عن حكم المجمع فقد كان جاهزاً قبل أن تبدأ المحاكمة، وذلك حسب قول قيافا رئيس الكهنة: " أنَّهُ خيرٌ أن يموت إنسانٌ واحدٌ عن الشـَّعبِ " ( يوحنا 18 : 14 ).

وقد كان القبض على السيد المسيح بهذه السهولة، يُعتَبَر مفاجأة بالنسبة للرؤساء الذين حاولوا مراراً كثيرة من قبل أن يمسكوه، ولهذا حينما تقررت المحاكمة على وجه السرعة، وكان الحكم قد صدر مُسبَّـقاً بالموت، كانت الحاجة عاجلة لعدد من الشهود الذين يُمكن من خلالهم إلصاق التهمة المؤدِّية إلى الموت. 

وقد كانت التهمة أيضاً جاهزة ـ وهى التجديف ـ خاصة وأن السيد المسيح أعلن مراراً كثيرة أنه والآب واحد مساوياً نفسه بالله!!.

أما في فترة وجيزة خلال سواد الليل فقد كان من الصعب أن تتَّفق كلمات الشهود رغم كثرة عددهم!.

وحينما التأم المجمع، أصعدوا السيد المسيح أمامه، فكان ذلك فترة راحة قصيرة قد أخذها السيد من استمرار الضرب المُبرِح !.

ولعله خلال اصعاده إلى المجمع، رمَق بطرس بعينيه بعد أن صاح الديك للمرة الثانية فخرج بطرس يبكي!.

أما حينما صعد إلى المجمع فلعله أبصر هؤلاء الشهود الكثيرين وقد اصطفوا للشهادة. ولكن فيمَ يشهدون عليه وهو لم يتكلم في خفية!!.

وهنا سأله قيافا عن تعليمه وعن تلاميذه. فأجابه السيد المسيح: " أنا عَلَّمتُ كلَّ حينٍ في المجمعِ وفي الهيكلِ حيثُ يَجتمعُ اليهودُ دائماً. وفي الخفاءِ لم أتكلَّم بشيءٍ. لماذا تسألني أنا ؟  اِسأل الذين قد سَمِعوا ماذا كلَّمتُهُم. هوذا هؤلاءِ يعرفون ماذا قُلتُ أنا " ( يوحنا 18 : 20 ـ 21 )، وهكذا فكأن السيد المسيح قد أطاح بأقوال الشهود قبل أن ينطقوا!!.

وقد أدرك هذا أحد الخدام، وفهم أنه بقول السيد المسيح هذا يُفسد المحاكمة قبل أن تبدأ، فحوَّل معنى رد السيد المسيح إلى أنه إهانة في الإجابة على رئيس الكهنة، رغم أنها إجابة عادلة ومنطقية بل مُفحِمة، ثم أعاد الخادم هوايته في لطم السيد المسيح!

وهنا أدار السيد المسيح خده الآخر، لا ليلطمه ذلك المتجرئ على الحق والقول الحسن، لأنه بهذا يقوم بعمل مخالف للناموس القائل: " لا ترتكبوا جوراً في القضاء " ( لا 19 : 15 )، وهكذا أجابه يسوع: " إن كنتُ قد تكلَّمتُ رديّاً فاشهد على الرَّديِّ، وإن حسناً فلماذا تضرِبُنِي " ( يوحنا 18 : 23 ).

وهنا تقدم الشهود ... فماذا عساهم أن يشهدوا ؟ 

أيشهدون أنه خلق عينين في يوم السبت ؟!

أو أنه أقام رجلاً من القبر بعد أن أنتن في يوم السبت ؟!

إن هنا يصعب مقارنة كسر يوم السبت مع عمل لا يقوم به سوى الله !!!

إذاً فكل أعماله يصعب عليهم أن يقيموها ضده.

حسناً، لا بأس، فليشهدوا إذاً على الأقوال!!

وأمام هذا، يقف قول السيد المسيح على الجبل: " لا تظنُّوا أنِّي جئتُ لأنقض النَّاموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقُضَ بَلْ لأكمِّلَ. فإنِّي الحقِّ أقولُ لكُم: إلى أن تزول السَّماءُ و الأرضُ لا يزولُ حرفٌ واحدٌ أو نقطةٌ واحدةٌ مِنَ النَّاموسِ حتى يكونَ الكُلُّ ". ( متى 5 : 17 ـ 18 ). فما هو هذا " الكل " ؟ أليس هو ما يقوم به الآن هذا المجمع لكي يحكموا عليه بالموت حسب الناموس ـ كما يدَّعون ـ فيكون هو ذبيحة مقدسة عن جنس البشر ليتم فيه " كل " ما كُتب عنه في الأنبياء!! لقد كانت تعاليم السيد المسيح، على عكس ما يدَّعون، فقد كانت تُصحِّح الأخطاء التي أضافها معلمي اليهود على وصايا الله. 

فهل حقاً كانت وصية الله تحب قريبك وتُبغض عدوك ؟ حاشا. لقد كانت: " لا تُبغض أخاكَ في قلبك " ( لا 19 : 17 )، وكانت: " لا تكره أدومياً لأنَّهُ أخوكَ. لا تكره مِصريًّا لأنك كُنت نزيلاً في أرضه " ( تث 23 : 7 ). فماذا عساهم إذاً أن يشهدوا ضد تعليمه؟!

لعلهم ينقلوا عنه أنه قال: " ليس موسى أعطاكم الخُبز من السَّماءِ، بل أبي يُعطيكُم الخُبز الحقيقيِّ مِنَ السَّماءِ ... أنا هو خُبز الحياة. مَنْ يُقبِل إليَّ فلا يجوعُ، ومَنْ يؤمن بي فلا يعطش أبداً " ( يوحنا 6 : 32 ـ 35 ).

ولكن ماذا يُضِيرهم في ذلك، إنَّ كثيرين من تلاميذه إذ سمعوا قالوا: " أنَّ هذا الكلام صعبٌ! مَنْ يقدر أن يسمعهُ؟ "  ( يوحنا 6 : 60 ).

بل أنه: " مِن هذا الوقتِ رجع كثيرون مِن تلاميذه إلى الوراءِ، ولم يعودوا يمشون معه " ( يو 6 : 66 ).

ولكن ـ على أيَّة حال ـ فإن هذه الشهادة قد اقتربت من المحظور ... فها هو قد قال: " أبي يُعطيكُم الخُبز الحقيقي مِن السَّماءِ ... " ولكن ... ألم يسمعوا قول المزمور: " هو يدعوني أبي أنت، إلهي وصخرة خلاصي، أنا أيضاً أجعله بكراً أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يُثبَّت لهُ. وأجعل إلى الأبد نسلهُ وكُرسيَّهُ مثل أيام السموات " ( مزمور 89 : 26 ـ 29 ).

ورغم ذلك لعل الشهادات توالت ضده عن قوله:


" أبي يعملُ حتى الآن وأنا أعمل " ( يو 5 : 17 ).


" قبل أن يكون إبراهيم أنا كائنٌ " ( يو 8 : 58 ).


" أنا والآب واحد " ( يو 10 : 30 ).

ولكنه بأقواله هذه لم يُنكر اللـه، أو يجدِّف عليه، هذا فوق أنه قام بالأعمال التي تجعله كفواً أن ينطق بهذا!! " فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أنَّ الآب فيَّ وأنا فيه " ( يو 10 : 38 ).

هنا قام شاهدا زور ...

وقد سُمِّيا زور لأنهما حرَّفا قول السيد المسيح ...

ففي العيد الأول بعد استعلان السيد المسيح ذاته بمعمودية يوحنا دخل إلى الهيكل:

" فصنع سوطاً مِن حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكبَّ دراهم الصَّيارف وقلَّب موائدهم " ( يو 2 : 15 ). فسأله اليهود: " أيـَّةَ آيـَةٍ تُرينا حتى تفعل هذا ؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل، وفي ثلاثة أيامٍ أُقيمُهُ. فقال اليهود: في سِتٍّ وأربعين سنةً بُنِيَ هذا الهيكل، أفأنتَ في ثلاثةِ أيامٍ تُقيمُهُ ؟ وأمَّا هو فكان يقول عن هيكل جسدهِ ". ( يو 2 : 13 ـ 21 ).
وهنا حرَّف الشاهدان القول إلى صورة أخرى وقالا: " نحنُ سمعناهُ يقولُ: إنِّي أنقُضُ هذا الهيكل المصنوعُ بالأيادي، وفي ثلاثة أيامٍ أبني آخر غيرمصنوعٍ بأيادٍ ". ( مر 14 : 58 ). أي أنهما غيَّرا قصد السيد المسيح، بل أضافوا أنه يعيد بناء الهيكل بدون أياد وهو ما لم ينطق به السيد المسيح " ولا بهذا كانت شهادتُهُم تَتَّفقُ " ( مر 14 : 59 ).

إلى هنا وكان السيد المسيح صامتاً أمام أقوال الشهود، ولعله كان يردد هذا المزمور في نفسه: 

" خاصِم ياربُّ مُخاصِميَّ، قاتل مُقاتليَّ. ... ليخزَ وليخجل الذين يطلبون نفسي، ليرتدَّ إلى الوراءِ ويخجل المُتفكِّرونَ بإساءتي ... شهود زورٍ يقومون وعمَّا لم أعلم يسألونني. يجازونني عن الخير شراً ثكلاً لنفسي. أمَّا أنا ففي مرضهم كان لِبَاسي مِسحاً، أذللت بالصَّوم نفسي، وصلاتي إلى حضني ترجع ... ولكنهم في ظلعي فرحوا واجتمعوا عليَّ شاتمين ولم أعلم، مزَّقوا ولم يكُفُّوا.

ياربُّ إلى متى تنظر، استردَّ نفسي من تهلكاتهم وحيدتي من الأشبال ... لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلاً ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سببٍ ... فَغَروا عليَّ أفواههم، قالوا هه هه قد رأت أعيننا ... اقضِ لي حسب عدلك ياربُّ إلهي فلا يشمتوا بي ... لا يقولون قد ابتلعناهُ ... ليخز وليخجل معاً الفرحون بِمُصِيبَتِي ... ليهتف ويفرح المبتغون حقَّي وليقولوا دائماً ليتعظَّم الربُّ المسرور بسلامة عَبدِهِ. ولساني يلهج بعدلك، اليوم كلَّهُ بحمدك " ( مز 35 : 1 ـ 28 ). 

هنا وجد قيافا رئيس الكهنة أن الوقت سيضيع دون أن تُوجَّه تهمة تستحق الموت، وهو الأمر الذي قد اجتمعوا من أجل تحقيقه.

فقام لتوّه من المنصة واقترب إلى السيد المسيح وهو واقف في الوسط، وظنَّ بذلك أنه يرهبه، وجابه السيد المسيح بالسؤال: " أمَا تجيبُ بشيءٍ؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أمَّا هو فكان ساكتاً ولم يُجب بشيءٍ ". ( مر 14 : 59 ـ 61 ). وقد كان في صمته حكمة، فبماذا يُجيب على أُناس كذبة ؟!.

لقد سبق وقال يوماً لليهود: " الذي من اللـه يسمع كلام اللـه. لذلك أنتم لستم تسمعون، لأنَّكُم لستُم مِنَ اللـهِ " ( يو 8 : 47 ). " لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم " ( يو 10 : 26 ). 

هنا لم يجد رئيس الكهنة سوى أن يستنطق السيد المسيح بكلمة تُحسب أنها تجديف حتى يُمكن الحكم عليه، فسأله سؤالاً مُباشراً " أأنتَ المسيحُ ابن المُبارك؟ " ( مر 14 : 61 ). ويبدو أن هذا السؤال قد أعجب الجميع فرددوا السؤال قائلين: " إنْ كُنتَ أنت المسيحَ فَقُل لنا " ( لو 22 : 67 ). وكان السيد المسيح يعلم أن هذا السؤال لم يكن ليستعلِموا عن حقيقته فيناقشوه فيها، بل لكي يمسكوا عليه إجابة تجديف. فقد سبق وسألوه هذا السؤال سابقاً بشغف في يوم عيد التجديد في أورشليم " إلى متى تُعَلِّقُ أنفُسنا ؟ إن كُنتَ أنتَ المسيحَ فَقُل لنا جهراً. أجابُهم يسوعُ: إنِّي قُلتُ لكُم ولستُم تؤمنون. الأعمال التي أعمَلُها بِاسم أبي هى تشهد لي. ولكنكم لستم من خرافي، كما قُلت لكم ... أنا والآب واحدٌ.

فتناول اليهود أيضاً حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. بسبب أي عمل منها ترجمونني ؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمُك لعمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً ... " ( يو 10 : 24 ـ 39 ).

وقد حاول السيد المسيح في ذاك الوقت أن يقنعهم بما جاء في مزمور ( 82 ) " أنا قلت أنكم آلهة " ( مز 82 : 6 )، ولم يقتنعوا ولهذا أجابهم هذه المرة " إن قُلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تُجيبونني ولا تُطلقونني " ( لو 22 : 68 )، وهنا استدار إلى رئيس الكهنة قائلاً: " أنت قلت " ( مت 26 : 64 )، " أنا هو " ( مر 14 : 62 )، ثم أكد حقيقته بقوله: " وأيضاً أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة، وآتياً على سحاب السماء " ( مت 26 : 64 ) ، ( مر 14 : 62 ) ، ( لو 22 : 69 ).

وكان السيد المسيح يعلَم جيداً أنه بمثل هذه الإجابة يُحمِّلهم مسئولية أي حكم عليه، كما كان يعلَم مؤكداً ومُسبَّـقاً نتيجة ما نطق به، وهو أن رئيس الكهنة قد وجد ضالته التي ظل جاهداً أن ينالها طوال المحاكمة وهى أنه يتحدث كمن يخالف الناموس. فقام قيافا بحركة تمثيلية يحاول بها أن يُثبت الجرم على السيد المسيح لاستثارة الجميع بالحكم عليه بالموت. وهنا شق ثيابه قائلاً: " قد جدَّف ! ما حاجتنا بعد إلى شهود ؟ ها قد سمعتم تجديفه! " ( مت 26 : 65 ).

وقد كانت جُبَّة رئيس الكهنة لها فتحة للرأس في وسطها " لا تُشَق " ( خر 28 : 31 ) وكانت الوصية من الله " والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صُبَّ على رأسه دُهنُ المسحة ومُلئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه " ( لا 21 : 10 ). وهنا لم يخطر ببال قيافا أنه بشق ثيابه يكون قد أنهى على كهنوت العهد القديم في إصداره الحكم بالموت على ذبيحة العهد الجديد !! 

ثم استدار قيافا إلى بقية المجمع قائلاً " ماذا ترون ". فكان طبيعياً أن يجيبوه: "أنه مستحق الموت ".

وهنا أسلموه للجند مرة أخرى ليعيدوا ضربه ولكمه والبصق عليه والسخرية منه قائلين: " من لطمك " ثم جلسوا يتشاورون في الخطوة التالية، فكان قرارهم أن يدفعوه لبيلاطس الوالي.

والآن أمامنا سؤال هام.. 

مادام المجمع قد حكم عليه حسب الناموس فلماذا لم يقضوا عليه حسب الناموس بأن يرجموه ؟ ( تث 17 : 5 ). ولماذا حوَّلوا الأمر إلى بيلاطس ـ الوالي الروماني ـ رغم أنهم كان في إمكانهم أن يحكموا عليه بالرجم كما حدث فيما بعد مع استفانوس رئيس الشمامسة، وهو حقهم الذي يؤكده بيلاطس بقوله " خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم " ( يو 18 : 31 )، خاصَّةً وأن بيلاطس كان من الجائز أن لا يرى فيه سبباً واضحاً للموت فيأمر بإطلاقه ـ وهو كما سنرى ـ ما حاوله بيلاطس بالفعل، حتى أنه اقترح عليهم أن يطلقه حسب عادته في كل عيد أن يطلق أسيراً. 

لعلنا باستطلاع أراء بعض الحاضرين في هذا المجمع يمكننا أن نستنتج الإجابة على هذا السؤال:

ألم يكن في وسط هذا المجمع يوسف الرامي ونيقوديموس معلم الناموس واللذان كانا تلميذيْن للسيد المسيح " ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود " ( يو 19 : 38 )، وهما اللذان قاما باستئذان بيلاطس لإنزال جسد السيد المسيح عن الصليب وتكفينه ودفنه ؟!.

ألم يكن في وسطهم غمالائيل ـ الرجل الفريسي معلم الناموس ـ والذي كان مُكرَّماً عند جميع الشعب وتحدَّث مع ذات المجمع بعد قيامة السيد المسيح عن تبشير التلاميذ " احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس في ما أنتم مزمعون أن تفعلوا .. تنحُّوا عن هؤلاء الناس واتركوهم ! لأنه أن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقض، وإن كان من اللـه فلا تقدرون أن تنقضوه، لئلا توجدوا محاربين للـه أيضاً. فانقادوا إليه ".  ( أع 5 : 33 ـ 40 ) 

وألم يكن في هذا المجمع من قيل عنهم " مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضاً، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به، لئلاَّ يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد اللـه " ( يو 12 : 42 ـ 43 ).

لهذا لا يسعنا في الإجابة على هذا السؤال لماذا لم يحكموا هم عليه بالرجم سوى أنهم لم يكونوا بأكملهم مقتنعين في داخلهم بحكم الموت عليه، فلكي يُريحوا ضمائرهم أرادوا أن يلقوا بالحكم عليه من بيلاطس. وفي هذه الحالة يمكنهم أن يتعللوا عليه بأنه يقاوم قيصر، أو أنه يجعل من نفسه ملكاً، أو أنه يمنع الجزية عن الرومان، وهى الأسباب التي ـ كما سنرى ـ لم تدخل في روع بيلاطس فكان يريد أن يطلقه ( لو 23 : 20 ).

والعجيب أنه حينما عرض بيلاطس على اليهود أن يحكموا عليه حسب الناموس كانت إجابتهم " لا يجوز لنا أن نقتل أحداً " ( يو 18 : 31 )، وكأن بيلاطس كان يجهل كيف تتم الأحكام !!.

هنا يلتقط القديس يوحنا البشير خيط الحديث فيعلِّق قائلاً: " ليتم قول يسوع الذي قاله مُشيراً إلى أية ميتةٍ كان مُزمعاً أن يموت " ( يو 18 : 32 )، أي موت الصليب الذي يَحكُم به الرومان. وهو القول الذي سبق السيد المسيح وأعلنه حينما تحدث عن صليبه " أيها الآب نجني من هذه الساعة  ؟ ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة .. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليَّ الجميع. قال هذا مُشيراً إلى أية ميتةٍ كان مُزمعاً أن يموت " ( يو 12 : 27 ـ 33 ) 

وهنا ينظر داود النبي قبل ثمانية قرون إلى حادثة الصليب ويراها ماثلة أمامه وهو في أوْجِ ملكه فيقول في مزموره " ثقبوا يديَّ ورجليَّ " ( مز 22 : 16 ).

فمتى ثقبوا يدي داود أو رجليه ؟!.

هنا يصمت الإنسان، لأن الكلمات لا تُسعفه أمام هذا التدبير الإلهي الذي أعدَّه الله " قبل تأسيس العالم " ( أف 1 : 4 ) ، ( 1بط 1 : 20 )، ليكون الصليب والقيامة هما محور حديث الأنبياء، وأحداث التاريخ، كي ينال الإنسان الحياة الأبدية !!!.

أما البائس يهوذا الإسخريوطي فلم يكن يتصوَّر أن يتطور الأمر إلى هذا الحد، فقد كان ظنه أنه سيحصُل على الثلاثين من الفضة ويخرُج السيد المسيح من أيدي اليهود كعادته، فكانت صدمته عظيمة أن المجمع قد أدان السيد المسيح، وها هو يُقدَّم لبيلاطس، وهنا أسرع إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً: " قد أخطأت إذ سلمت دماً بريئاً فقالوا ماذا علينا أنت أبصر فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمَّن الذي ثمَّنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب " ( مت 27 : 4 ـ 10 ).

وهى النبوة التي وردت في سفر زكريا ( 11 : 12 ، 13 ). 

ولعل عدم وضعهم الثلاثين من الفضة في الخزانة كان دليلاً آخر على ضمائرهم المُتعَبة !. 

10 ـ يسوع أمام بيلاطس ... حتى إلى الصليب ( 
"  مملكتي ليست من هذا العالم .. ها أنا قد فحصت قدَّامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه ولا هيرودس أيضاً .. من تريدون أن أُطلِق لكم باراباس 
أم يسوع .. اصلبه اصلبه .. دمه علينا وعلى أولادنا .. أنا بريء من دم هذا البار .. حينئذٍ أسلمه ليُصلب .. ".
في الساعة المُبكِّرة من الصباح، جَمَع أعضاء المجمع أنفسهم وأخذوا السيد المسيح مُوثقاً إلى دار الولاية. وبسبب عيد الفصح والاستعداد له، كان لابد لهم أن يحتفظوا بعادة التطهير، فقد كان دار الولاية بكل تأكيد يحوي أصنام آلهة الرومان.

وعند وصولهم لابد أنهم أبلغوا الحراس بعدم إمكانهم الدخول لظروف العيد، وأنهم يرغبون في لقاء الوالي بصفة عاجلة.

ولا شك أن الحراس حينما رأوا أعضاء المجمع بكامل هيئتهم، والذي من المؤكد أنهم يعرفونهم من لقاءات سابقة، وقد رأوا السيد المسيح مُوثقاً في أيديهم، أنهم دخلوا إلى بيلاطس ليعلِموه بظروف عيد الفصح، وأن رؤساء اليهود ينتظرونه خارجاً، فلم يجد بُداً من الخروج إليهم لملاقاتهم. 

ولا شك أن بيلاطس كان قد سمع عن السيد المسيح، كمثل ما سمع عنه هيرودس. ولا شك أنه لو كان بالحقيقة أن السيد المسيح كان مقاوِماً لقيصر بأية صورة من الصور لما كان بيلاطس قد انتظر حتى يقدمه إليه رؤساء اليهود!!

ولا شك أن جواسيس الرومان كانوا قد ابلغوا بيلاطس بالغيرة الشديدة التي في قلب رؤساء اليهود تجاه السيد المسيح، ومقدار الحسد الذي يضمرونه له، وكيف أن السيد المسيح قد صب عليهم الويل تلو الويل بسبب ريائهم وضمائرهم الشريرة.

ومن المؤكد أن بيلاطس ـ بحكم خبرته ـ كان يعلَم بخبث رؤساء اليهود والتوائهم في تقرير الحقائق، ولذلك فلعله أدرك أنهم بمجيئهم في هذه الساعة المبكرة وقد أتوا بالسيد المسيح مُوثقاً، أنهم ينوون شيئاً تجاه السيد المسيح. ولكنه مجاملة للرؤساء والشيوخ خرج إليهم ليستطلع شكواهم وهكذا بادرهم بالسؤال: " أيَّة شكايةٍ تُقدِّمونَ على هذا الإنسان ؟ " ولا شك أنهم كانوا قد أعدوا العدة للإجابة على أسئلة الوالي على قدر سؤاله، واضعين في الاعتبار ألاَّ يُعطوا في البداية اتهاماً محدداً لئلا يفتضح سوء نيتهم تجاه السيد المسيح بلا مبرر. ولكن سوء نيتهم فضَح خُبثهم أكثر وأكثر حينما أجابوا على بيلاطس: " لو لم يكن فاعل شرٍّ لمَا كُـنـَّـا قد سلَّمناهُ إليك! " وهى إجابة لا تحمل اتهاماً محدداً!!.

وفي الحال أدرك الوالي سوء نيتهم وخبث مقصدهم، فاختصر الطريق معهم وأجابهم: " خذوهُ أنتُم واحكموا عليه حسب ناموسِكُم ".

ولكنه بهذه الإجابة يكون قد أنهى على القصد من إتيانهم بالسيد المسيح إليه، وهو لكي يتبرروا من دمه! ولهذا أجابوه في خبث: " لا يجوز لنا أن نقتل أحداً "، وهى إجابة خادعة، لأنهم كان لهم أحقية الحكم ـ حسب الناموس ـ بقتله رجماً كما حدث فيما بعد مع اسطفانوس رئيس الشمامسة. كما كانت أيضاً هذه الإجابة خبيثة في أنها توحي وكأنهم يُقدِّمون للوالي الكرامة في أن يصدر هو الحكم، وأنهم خاضعون للحكم الروماني العادل!.

وقد كان المجمع منذ أن حكم على السيد المسيح بالموت قد أرسل إلى كل أورشليم ليجمعوا جمهوراً ليُعضِّد موقفهم أمام بيلاطس، وهو ما يذكره القديس لوقا في بشارته أنه في هذا الوقت كان قد تجمَّع جمهورٌ من الذين يؤيِّدون حكم المجمع. 

ومع عدم استجابة بيلاطس للشكوى الأولى، تدرجوا في نوع شكواهم، وابتدأوا يُظهِرون خطورة السيد المسيح على الوجود الروماني! فابتدأوا يشتكون قائلين: " إنَّنا وجدنا هذا يُفسد الأُمَّة، ويمنع أن تُعطى جزيةٌ لقيصر، قائلاً: أنه هو مسيحٌ مَلِكٌ "، وكأنهم كانوا أكثر حرصاً على أن يسود الهدوء الولاية اليهودية الرومانية أكثر من الوالي نفسه!!.

وهنا وجد بيلاطس ذاته مضطراً أن يُحقق مع السيد المسيح في هذه التهمة لأنها ضد قيصر. فدخل إلى دار الولاية ودعا يسوع وسأله: " أأنت ملك اليهود؟ ".

أمَّا عن السيد المسيح فقد كان هو ملك الملوك ورب الأرباب وليس ملكاً لليهود فقط. ولهذا فلم يجبه بنعم وكأنه ملك اليهود فقط. ولم يجبه بلا لأنه كان فعلاً ملك اليهود وغير اليهود بل: " ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لمُلكِهِ نهايةٌ "( لو 1 : 33 ).

كما لم يكن للسيد المسيح أيضاً أن يصمُت أمام السؤال، ولهذا أجاب على بيلاطس بسؤال أيضاً: " أمن ذَاتِكَ تقولُ هذا، أمْ آخرون قالوا لك عَنِّي؟ "، وكأنه بهذا السؤال يستوضح من بيلاطس عن مفهومه بالنسبة لملكه على اليهود. 

ولكن بيلاطس إغتاظ من هذه الإجابة لأنه يريد إجابة محددة على التهمة التي وجهها رؤساء اليهود، ولا يهمَّه في النهاية سوى أمن وسلامة الإمبراطورية، لأنه لابد بأنه يرفع تقارير لرؤسائه عن هذه الأمور. ولهذا أجاب على السيد المسيح: " ألعلِّي أنا يهوديُّ؟ أُمَّتُكَ ورؤساءُ الكهنةِ أسلموكَ إليَّ. ماذا فعلتَ؟ ". 

هنا أجابه السيد المسيح: " مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم، لكان خُدَّامي يُجاهدون لكي لا أُسَلَّمَ إلى اليهودِ. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا " ( يو 18 : 36 ). وبهذا لم يُنكر السيد المسيح أنه ملك الملوك، وفي ذات الوقت رفع عن ذاته التهمة التي اتهمه بها رؤساء اليهود.

أمَّا بيلاطس فلم يدرك أبعاد هذه الإجابة أن مملكة السيد المسيح ليست من هذا العالم، حيث أنه أرضيٌّ ولا يتعدى فكرة حدود هذا العالم. ورغم ذلك أحس أنه أمام ملك حقيقي مهوب، رغم وقوف السيد المسيح مُوثقاً أمامه. فقال له بيلاطس: " أفأنت إذاً مَلِكٌ " أجابه السيد المسيح شارحاً حقيقة مُلْكِه حتى يكون بيلاطس مسئولاً تجاه هذه القضية أمام التاريخ وأمام ضميره: " أنت تقولُ أنِّي ملكٌ. لهذا وُلِدتُ أنا، ولهذا قد أتيتُ إلى العالم لأشهد للحقِّ. كُلُّ من هو مِنَ الحقِّ يسمعُ صوتي ".
وأمام هذه الإجابة وقع بيلاطس بين شعورين: الأول هو أن يتحقق من شخص السيد المسيح ولهذا سأله على الفور: " ما هو الحق؟ ". ولكن شعوره الثاني تغلَّب عليه في أنه وجد السيد المسيح بريء من التهمة، فلم ينتظر إجابة السيد المسيح على سؤاله وأسرع خارجاً إلى الرؤساء والجمهور قائلاً: " أنا لست أجد فيه عِلَّةً واحدةً ". وكان الواجب عليه أن يهتمّ بشعوره الأول، لأن منه مخارج الحياة، فقد كان أمام الحق نفسه!!

هكذا يُمثِّل موقف بيلاطس قضية خطيرة في حياة الإنسان. هذه القضية هى موقف كل إنسان من السيد المسيح!.

فالله كما خلق للإنسان عيناً للنظر، وأذناً للسمع، هكذا خلق فيه أيضاً مدارك لمعرفته. هذه المدارك قد يغلقها الإنسان، وهنا يُدان الإنسان " وهذه هيَ الدينونة أن النور قد أتى إلى العالم وأحبَّ الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة " ( يو 3 : 19 ). وقد يغلق الإنسان مداركه، إما بشروره أو كبريائه أو عقلانيته أو عدم مُبالاته، أو اهتمامه بالعالم وشهواته. 

هكذا لم يبال بيلاطس بمعرفة الحق، وسبقه رؤساء الكهنة والفريسيون بكبريائهم وتمسكهم بكراسيهم فلم يعرفوا جميعهم من هو السيد المسيح، وانطبق عليهم كلام الرب على فم إشعياء النبي: " الثـُّور يعرفُ قانيهُ والحمارُ معلفَ صاحبهِ. أمَّا إسرائيلُ فلا يعرفُ، شعبي لا يفهمُ. ويلٌ للأُمَّةِ الخاطئةِ الشـَّعبِ الثَّقيلِ الإثمِ نَسلِ فاعِلِي الشـَّرِّ " ( إش 1 : 3 ـ 4 ).

" من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير " ( يو 12 : 48 ).
أما بيلاطس وقد أبلغ الرؤساء عن براءة السيد المسيح من التهمة أنه ملك أو أنه يمنع الجزية عن قيصر، فقد قاموا بإضافة تهمة جديدة. وأبلغوه قائلين: " إنَّهُ يُهيِّجُ الشـَّعبَ وهو يُعَلِّمُ في كُلِّ اليهوديَّةِ مُبتدئاً مِنَ الجليلِ إلى هُنا ". أي أورشليم وكانت الجليل هى أقصى شمال البلاد واليهودية جنوبها.

فلمَّا سَمِعَ بيلاطس ذِكْرَ الجليلِ، سألَ من حوله: " هل الرَّجُلُ جليليٌّ؟ "، ولما علم بذلك، وكانت الجليل تحت سلطنة هيرودس أغريباس ابن هيرودس الكبير، وكان هيرودس يزور أورشليم في تلك الأيام، وكانت التهمة الجديدة هى أن السيد المسيح يُهيِّج الشعب، فوجد من الحكمة أن يأخذ رأي هيرودس في السيد المسيح مادام هو أحد رعاياه، حتى يمكنه رفع تقرير عن الأحداث بصورة مضبوطة، رغم أنه كان في هذه الآونة في عداوة مع هيرودس.

وهنا أمر بيلاطس بإحالة السيد المسيح مع رؤساء الكهنة والشيوخ إلى هيرودس ليحقق في هذه التهمة الجديدة.

أمَّا عن هيرودس فكان في اشتياق شديد لرؤية السيد المسيح وكان طوال ثلاث سنوات ونصف يسمع عنه أشياء كثيرة. وفي البداية أعتقد أنه هو يوحنا الذي سبق وقتله بسبب امرأة أخيه وأنه قام من الأموات لذلك تعمل به القوات. ( مت 14 : 1 ـ 2 ). وكان يرنو بشدة أن يرى السيد المسيح صانعاً أمامه إحدى آياته.  

وحينما وصل الجميع إلى هيرودس وقف الرؤساء والشيوخ يشتكون على السيد المسيح باشتداد لعلمهم بلهفة هيرودس لرؤيته. وهنا سأل هيرودس السيد المسيح بكلام كثير. ولكن السيد المسيح وقَفَ صامتاً. فهو القائل من قبل: " لا تطرحوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ الخنازيرِ، لئلاَّ تدوسها بأرجلها وتلتفت فتُمزِّقَكُم " ( مت 7 : 6 ).

وهنا اغتاظ هيرودس بشدة لأن السيد المسيح لم يُكرِمه أمام رؤساء اليهود ويستجيب له، فانقلب تودده إلى احتقار واستهزاء، وألبسه لباساً لامعاً وردَّه إلى بيلاطس إعلاناً عن سخريته من الاتهام أنه ملك اليهود.

وعند ذلك اعتبر هيرودس أن ارسال بيلاطس للسيد المسيح إليه لأخذ رأيه هو نوع من التقدير، فأزال ذلك العداوة بينهما.

كانت الساعة الآن قد اقتربت من الثالثة حسب التوقيت اليهودي، وقد عاد رؤساء الكهنة والعظماء والشعب إلى بيلاطس يسبقهم السيد المسيح مُوثقاً من الجند.

فلما رأى بيلاطس أن هيرودس لم يسعفه بشيء في أمر هذه القضية، دعا مرّة أخرى المُدَّعين على السيد المسيح وقال لهم: " قد قدَّمتُم إليَّ هذا الإنسان كمن يُفسِدُ الشـَّعبَ. وها أنا قد فحصتُ قُدَّامَـكُم ولم أجد في هذا الإنسان عِلَّةً مِمَّا تَشتكونَ به عليه. ولا هيرودسُ أيضاً، لأنِّي أرسَلتُكُم إليه. وها لا شيءَ يستحقُّ الموتَ صُنِعَ منهُ ". وهنا اقترح بيلاطس اقتراحاً: مادام السيد المسيح لم يفعل شيئاً يستحق الموت، فإنه من الممكن أن يَعمل ضده شيئاً من العقاب الجسدي إرضاءً للرؤساء، وأنه مادام هناك عادة لإطلاق أسير لليهود في كل عيد فلا بأس أن يكون هو السيد المسيح.

وفي خلال مناقشة هذا الأمر مع رؤساء اليهود، وهو جالس على كرسيِّ الولاية أرسلت إليه امرأتُهُ قائلةً: " إيَّاك وذلك البارَّ، لأنِّي تألمت اليوم كثيراً في حلم من أجله " . وقد اتفق هذا مع نيَّة بيلاطس بالفعل لأنه فكِّر أن يطلق يسوع: " لأنَّهُ عَلِمَ أنَّهُم أسلموهُ حسداً " .

وهذه التوصية من زوجة بيلاطس وإن لم تؤتِ ثمارها لكنها تشير إلى أن قضية السيد المسيح لم تكن أمراً يخص العالم الحاضر وحده، ولكنها تخص السماء عينها، لأنه ما هو شأن امرأة أجنبية أن يأتيها في منامها أمر يخص أحد رعايا الولاية الرومانية في قضية لا شأن لها بها !!.

وقد كان في هذا الوقت مسجون مشهور لدى بيلاطس يسمى باراباس " وذاك كان قد طُرِحَ في السِّجنِ لأجل فتنَةٍ حدثت في المدينةِ وقتلٍ "، فلما سَمِعَ رؤساء اليهود من بيلاطس أنه يريد أن يؤدب السيد المسيح بجلده ثم يأمر بإطلاقه، سرَّبوا الخبر للجموع وحرَّضوهم أن يطلبوا باراباس ويُهلِكوا يسوع إذا ما طلب بيلاطس إليهم ذلك. وهنا صرخ الجمع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائماً يفعلُ لهم ( مر 15 : 8 )، لأنه: " كان مُضطرّاً أن يُطلِق لهم كلُّ عيدٍ واحداً " ( لو 23 : 17 ). 

فأجاب الوالي وقال لهُم: مَن مِنَ الاثنينِ تُرِيدونَ أن أُطلِقَ لكُم ؟ أتريدون أن اطلق لكم ملك اليهود، فقالوا: باراباس، فأجاب بيلاطس أيضاً وقال لهم: فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود ؟ أي شر عمل. فكانوا يزدادون صراخاً قائلين: ليُصلَب!. 

فقال لهم ثالثةً: " فأيَّ شرٍّ عَمِل هذا؟ إنِّي لم أجد فيه عِلَّةً للموتِ، فأنا أؤدِّبُهُ وأُطلقُهُ ".

فكانوا يَلِجُّونَ بأصواتٍ عظيمةٍ طالبينَ أن يُصلَبَ. فقَوِيَت أصواتُهُم وأصوات رؤساء الكهنة " ( لو 23 : 23 ).

وهنا أراد بيلاطس أن يمتص غضب الجميع، فأخذ السيد المسيح وسلَّمه إلى جنوده ليتعاملوا معه كما يفعلون مع المجرمين من العقاب الجسدي، تمهيداً لعرضه عليهم وهو مُعذَّب، فترقّ قلوبهم ويسمحوا بإطلاقه. 

فأخذه الجنود وعرُّوه ثم جلدوه. وللسخرية منه أنه ملك اليهود ضَـفَرَ العسكر إكليلاً من شوكٍ ووضعوه على رأسهِ، وألبسوه ثوب أُرجوان كملك، ووضعوا قصبة في يمينه كما يمسك الملوك الصولجان، وكانوا يقولون: " السلام لملك اليهود ". ثم يلطمونه ...  

وبعد ذلك " خرج بيلاطس أيضاً خارجاً وقال لهم: ها أنا أُخرِجه إليكم لتعلموا أنِّي لستُ أجد فيه عِلَّةً واحدةً ". " فخرج يسوع خارجاً وهو حامل إكليلَ الشـَّوك وثوبَ الأرجوانِ. فقال لهم بيلاطس: هوذا الإنسان ".  


" فلما رآه رؤساء الكهنة و الخُدَّامُ صرخوا قائلين: اصلِبهُ! اصلِبهُ! ".


" قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلِبُوهُ لأني لستُ أجدُ فيه عِلَّةً ". 

وبهذا التصريح وجد الرؤساء أن بيلاطس يُلقي مسئولية دمه عليهم، فاضطروا لأول مرّة أن يُفصحوا عن حقيقة نواياهم ولذلك أجابه اليهود: " لنا ناموسٌ، وحسب ناموسِنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن اللـه ".
وهنا بدأ يتضح الأمر أمام بيلاطس، فَهُم يريدون قتله لأنه جعل نفسه ابن الله، وفي ذات الوقت لا يريدون أن يتحملوا مسئولية قتله بل يريدون أن يضعوها على كتفه حتى وإن كان قد سمح لهم أن يصلبوه بأنفسهم!. وهكذا أدرك بيلاطس أنه رغم طلبهم أن يُصلب لكنهم يهابون هذا الأمر ويريدون أن يُلقوا تَبِعَتهُ عليه. 

وهنا إزداد بيلاطس خوفاً، لأنه وجد المسألة أكثر من مُجرَّد حسد الرؤساء له، فكيف يريدون أن يقتلوا شخصاً بلا عِلَّةً، ويفرجوا مقابل ذلك عن رجل شرير وقاتل؟. ولعله أدرك أن الاتهامات التي ساقوها من قبل ضد السيد المسيح أنه فاعل شر؟ أو أنه يفسد الأمة، أو أنه يمنع الجزية عن قيصر، لم تكن إلاَّ ستاراً لكي يتبرَّءوا من دمه. ولعَلَّهُ تذكَّر في هذه اللحظة أن هذا الإنسان قال عن نفسه: " مملكتي ليست من هذا العالم "، فتساءل في نفسه: ألهذا السبب لا يريدون قتله بأيديهم ليلقوا بمسئوليتها عليَّ؟! ولعله مرَّ بذهنه طقوسهم وشريعتهم وناموسهم والذي لا يفهم منه شيئاً ولهذا قرر في نفسه أن يعود ويتحقق من شخصية السيد المسيح.

" فدخل أيضاً إلى دار الولاية وقال ليسوع: مِن أين أنت؟ ". وأمَّا يسوع فلم يُعطِهِ جواباً ".

" فقال له بيلاطس: أمَا تسمع كَم يشهدون عليك؟ فلم يُجبه  ولا عن كلمةٍ واحدةٍ، حتى تعجب الوالي جداً".

هنا لعلَّ الرعب قد امتلك على قلب بيلاطس بالأكثر، فأُسقط هذا إلى صورة ظاهرية بإحساس القوة!!. " فقال له بيلاطس أمَا تُكلِّمني؟ ألستَ تعلمُ أنَّ لِي سُلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أُطلِقَكَ؟ . 

ولعله في قرارة نفسه كان يلعن حظه في هذا اليوم الذي صار فيه في هذا المأزق، خاصة حينما أجاب يسوع: " لم يَـكن لك عليَّ سُلطانٌ البتَّةَ، لو لم تكن قد أُعطيت مِن فوقُ. لذلك الذي أسلمني إليك له خطيٌّة أعظمُ ". " مِن هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يُطلقهُ ".

فلمَّا أعلن حقيقة نواياه لليهود ازدادوا حنقاً وابتدعوا سبيلاً فيه نوع من التهديد لبيلاطس نفسه، وهكذا " كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محباً لقيصر. كل من يجعل نفسه ملِكاً يُقاوم قيصر "، أي أنهم حاولوا في هذه المرة أن يضعوا بيلاطس في مواجهة رؤسائه مقابل إطلاقه للسيد المسيح.

وكان الوقت قد بدأ يتجاوز الساعة الثالثة، وكان استعداد الفصح " فلمَّا سَمِعَ بيلاطس هذا القول أخرج يسوع، وجلس على كُرسيِّ الولاية في موضعٍ يُقال له البلاط وبالعبرانية جباثا ... فقال لليهود: هوذا ملككم ".

" فصرخوا: خذه خذه اصلِبهُ! ". 

" قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم ؟ " . فأعادوا تلويحهم بالتهديد وأجاب رؤساء الكهنة: " ليس لنا ملك إلاَّ قيصر".
" فقال لهم بيلاطس: وأي شرٍّ عمل ؟ فازدادوا جِدّاً صُرَاخاً اصلِبهُ ".

" فلمَّا رأى بيلاطس أنَّهُ لا يَنفعُ شيئاً بل بالحريِّ يَحدثُ شغبٌ، أخذ ماءً وغسل يديه قُدَّام الجَمعِ قائلاً: إنِّي بريءٌ مِن دمِ هذا البارِّ. أبصِروا أنتُم ".

وهنا وقع اليهود فيما أرادوا أن يتهربوا منه " فأجاب جميع الشـَّعبِ وقالوا دَمُهُ علينا وعلى أولادِنَا ". وهكذا رغم أنهم أجبروا بيلاطس على صلبه فقد تحمَّلوا هم دمه على رؤوسهم. " فبيلاطس إذ كان يُريد أن يَعمَل للجَمعِ ما يُرضِيهِم، أطلق لهم باراباس، وأسلم يسوع، بعدما جَلدهُ، لِيُصلَبَ ". وهكذا " حكم بيلاطس أن تكون طلبتهم ".

" فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كُلَّ الكتيبةِ، ... وكانوا يجثون قُدَّامهُ ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود! وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه.  و بعدما استهزئوا بهِ، نزعوا عنه الرَّداءَ وألبسوه ثيابهُ، و مضوا به للصَّلبِ " ( مت 27 : 27 ـ 31 ).

وهنا يتحدث إشعياء عن فم الله إلى اليهود:

" هكذا قال الربُّ. أين كتاب طلاق أُمِّـكُمُ التي طلَّقتُها ... هوذا من أجل آثامكم قد بُعتُم ومِن أجل ذنُوبِكُم طُلِّقَت أُمُّـكُم. لماذا جِئتُ وليس إنسانٌ، ناديت وليس مُجيبٌ، هل قَصَرت يدي عن الفداءِ وهل ليس فيَّ قُدرةٌ للإنقاذِ ... أعطاني السيِّدُ الربُّ لسانَ المُتعلِّمين لأعرف أن أُغيث المُعييَ بكلمةٍ، ... بذلتُ ظهري للضَّاربينَ وخدَّيَّ للنَّاتِفِينَ، وجهي لم أستُر عن العارِ والبصق.  والسيَّدُ الربُّ يُعينني لذلك لا أخجل، لذلك جَعلتُ وجهي كالصَّوَّانِ وعرفتُ أنِّي لا أخزى.  قريبٌ هو الذي يُبرِّرُني، مَن يُخاصمني، لنتواقف، مَن هو صاحبُ دعوى معي ليتقدَّم إليَّ. هوذا السيِّد الربِّ يُعينُني، مَن هو الذي يَحكُمُ عليَّ، هوذا كُلَّهُم كالثَّوبِ يَبلونَ يأكُلُهُمُ العُثُّ ". ( إش 50 : 1 ـ 9 )
أمَّا السيد المسيح فبعد أن استهزأ به جند الرومان " خرجوا به ليصلبوه، وهو حامل صليبه ".

ولعل الجنود لاحظوا حالة السيد المسيح بعد ليلة لم يذق فيها طعم النوم مع ضربات موجعة من جنود الهيكل تارة، ومنهم مرة أخرى، هذا غير جلْدِه في دار الولاية، فخشوا ألا يمكنهم أن ينفذوا أمر الصلب عليه " فسخَّروا رجلاً مُجتازاً كان آتياً مِنَ الحقلِ، وهو سِمعانُ القيروانيُّ أبو الكسندرس ورُوفُسَ، ليحمل صليبهُ " ، " خلف يسوع ".

وهكذا وكأن هؤلاء الجنود كانوا ينفذون كلمات السيد المسيح حينما " دعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: مَن أرادَ أن يأتي ورائي فليُنكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني " ( مر 8 : 34 ). 

" ومن لا يأخذ صليه ويتبعني فلا يَستحقُّني " ( مت 10 : 38 ). 


" ومَن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً " ( لو 14 : 27 ).


" وتبعه جمهوركثير مِنَ الشـَّعبِ، والنـَّساءِ اللَّواتي كُنَّ يَلطِمنَ أيضاً وينُحنَ عليهِ " .

" فالتفت إليهنَّ يسوعُ وقال: يا بنات أورشليم، لا تَبكِينَ عليَّ بل ابكِينَ على أنفُسكُنَّ وعلى أولادكُنَّ، لأنه هوذا أيَّامٌ تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقِرِ والبطون التي لم تلد والثُّديِّ التي لم تُرضِع. حينئذٍ يبتدئون يقولون للجبالِ: اسقُطِي علينا، وللآكام: غَطِّينا. لأنه إن كانوا بالعودِ الرَّطبِ يفعلون هذا، فماذا يكون باليابسِ؟  "، وكان بهذا يُشير إلى عقابهم على الأرض، وهو ما حدث على يد تيطس الروماني بعد أربعين سنة حينما خرَّب أورشليم، ثم عقابهم في السماء حسب قول سفر الرؤيا: " وهم يقولون للجبالِ و الصُّخورِ: اسقُطِي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنَّهُ قد جاء يوم غضبه العظيم. ومن يستطيعُ الوقوفَ ؟ " ( رؤ 6 : 16 ـ 17 ). 

( انظر النص الإنجيلي من ص 28 إلى ص 29 .	


( انظر النص الإنجيلي من ص 29 إلى ص 32 .
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